




رحلة السينما العربية على ضفاف الازوردي
اتخــذ اختيــار الفيلــم التــونسي »بنــات ألفــة« التــونسي »بنــات ألفة« للمشــاركة في المســابقة الرســمية 

لمهرجــانّ كانّي العريــق، شــكل التتويــج. لا لقيمتــه، وهــو قييــم، ولكــن لندرتــه، ولصعوبــة التطلــع إلى 

أكثر منــه. لقــد حــاول المخــرج المصري الكــبير يوســف شــاهين مــرارا أنّ يظفــر بالســعفة الذهبيــة، 

فاســتعصت عليــه وتركتــه في شيء مــن الحــزنّ والــحيرة. فهــل هــي ممنوعــة على الــكاميرا العربية؟ أم 

إنهــا تتطلــب أدوات لا يجيدهــا الســينمائيونّ العــرب؟ وهــل على كانّي أنّ تفهــم الصــورة العربيــة؟ أم 

إنّ على العــرب التعــبير بلغــة لا يســاء فهمهــا؟ إنّ الأســئلة مهمــة بــكانّ، مــا دفعنــا إلى رحلــة موغلــة 

في تاريــخ المشــاركات العربيــة في المســابقة الرســمية لأهــم مهرجــانّ ســينمائي في العــالم

الحقبة المصرية )1965-1946(
المســابقة  في  العربييــة  المشــاركة  تكــن  لم 

الريســميية حدثــا نــادرا في بدايــات المهرجــانّ. 

ــةِ  ــينما المصِريي ــك إلى السي ــلُ في ذل ــودُ الفض ويع

الذهبــيي عصرهَــا  تعيــشُُ  كانــت  اليتــي 

ورة الفعلييــةِ الأولى ســنة 1946 )ألغيــت دورة 1939 بســبب  ــد كريــم في الــدي فشــارك فِللــمُ دنيــا لمحمي

ــى بلــغ عددُهــا إحــدى عشرة ســنة  عــةً حتي ــةُ كثيفــةً ومتنوي الحــرب(. واســتمريت المشــاركات المصريي

1965 مــع فِلــمِ الحــرام لــهنري بــركات

لم يرافــق الأفلام المصِرييــةَ إلى فرنســا في هــذه المرحلــة ســوى فلــمٍ مغــربيّي الإنتاج فــرنسِي الإنجــاز )طبيب العافيــة 1956( وثنائييــة لبنانييــة )1962/1957( 

لجــورج نصر ســنعود إليهــا لاحقــا. وهــذا أمــرٌ طبيعــيٌ، إذ لم تــزل الــدول المغاربيــة منكببــةً على قضييــةِ الاســتقلالِ، ولم تــزل منطقــة الشــآم والعــراق تعــاني 

مــن تقليبــاتٍ سياســييةٍ عنيفــة بســبب التقســيم والانتــداب ومــن ثــمي النكبة

ــس »ســتوديو مصر« )1935(  فــةٍ مثــل طلعــت حــرب مؤسي اسِــتطاعت مصُر وحدهــا أنّ تطــوير صناعــةً ســينمائييةً انطلاقــا مــن رؤوس مــالٍ وطنييــةٍ مثقي

ــينما عبر فنيــانين كبــار )يوســف وهبــي بــك، نجيــب  استئناســا بالتجربــةِ الهوليودييــةِ، ومــن مــوروثٍٍ مسرّحــيٍ مهــمٍ راجَ منــذ العشرينــات وتسرّيب إلى السي

ــنِ. ولئن غلــبَ الريافــدُ المسرّحــيُ على البدايــاتِ مثــل تراجيديــا »دنيــا« )دورة  الريحــاني(. فكانــت أفلامُ الــعصِر الذهبــيِ ثــرةَ زواجٍ بين هذيــن الريافديل

1946( ودرامــا »ليلــة غــرام« )دورة 1952(، فــإنّي فلمــيل كمال الشــيخ »حيــاة أو مــوت« )دورة 1955( و«الليلــة الأخيرة« )دورة 1964( كتُِــــبا بلغــةِ 
الإثــارة الهتشــكوكيية اليتــي لا تجدهــا إلا على الشاشــة الفضييــة. أمــا المضمــونّ، فلقــد تبايــن بين الخطــاب التوعــويي المبــاشِرِ )ليلــة غــرام، شــباب امــرأة( 

ةِ بعناصرهِــا وتراكيبهــا عــن حركــة المجتمــع وهواجسِــه )الحــرام، صراع في الــوادي، الوحــشُ الــخ(. وامتــدي التبايــنُ إلى  ــورةِ المكتفيــةِ بذاتهِــا المــعبري وبين الصي

يــف المصريِ كعــنصٍر يســمحُُ بتمييــزِ الفلــمِ المصريِ في مســابقةٍ دولييــةٍ. ولكنهــم لم يترديدوا في التعــريض  فضــاءِ الأحــداثٍِ، فاحتفــى البعــضُُ بخصوصييــاتِ الري

ــا  ــةٍ عــن مصر في أوروبــا، تربطهُ ــا لــكسِرّ صــورةٍ نمطيي ــل »كمال الشــيخ« مــثلا، الاهــتمام بالمدينــةِ، ربي لبعــضُ الظواهــرِ فيــه بالفضــحُِ والانتقــادِ. وفضي

حــراءِ والبــداوةِ. فــكانّ مشــهد الاســتهلالِ مــن »حيــاة أو مــوت«، قصيــدة قــصيرةً في حُــبِ مدنييــةِ القاهــرةِ، تلــك »المحروســة« اليتــي تحمــي أهلهــا بالصي

ة عن كثافــة الإنتاج الســينمائِي  قــد لا تعــتبر المشــاركات الإحــدى عشرة على مــدى عشريــن ســنة مــعبري

ــل بقطــع العلاقــات  ، ولا جودتهــا أيضــا. فلا نــنسى أنّي العــدوانّ الــثلاثيّي عجي المصريي في عصرهــا الذهبــيي

ــن  ــثير م ــحاتها بين 1957 و1963. كما أنّي الك ــم ترشي ــن تقدي ــت الأولى ع ــا فامتنع بين مصر وفرنس

ــةِ. إذ تــشير  د التعامــل بهــا في ســوقِه العربيي ــةِ اصطــدم بشروطِِ جــودةٍ لم يتعــوي الترشــيحات المصريي

مجليــة الموســيقى العربييــة إلى رفــضُ أفلامٍ »اقتبســت« موســيقى تصويرييــة مــن أعمالٍ عالمييــةٍ أخــرى 

دونّ اعتبــار لحقــوق التأليــفِ. وعلى كلي حــالٍ، يبقــى عــدد المشــاركاتِ مــهماي ولم يقــدر أي بلــد عــربيّي 

آخــر أنّ يــقترب منــه في الأعــوامِ اللاحقــةِ بــا فيهــم مصر نفســها

ستوديو مصر



ع في التجــارب المقترحــةِ، لم ينجــحُ أيٌ مــن الأفلام الأحــد عشر في إقنــاع لجــانّ التحكيم  ورغــم كلي التنــوي

ــوار  المتواتــرة بــأيي شيءٍ. لم تنجــحُ قاهــرةُ كمال الشــيخ كتكويــنٍ حضريٍ ضخــمٍ مناســبٍ لســينما الني

Noir، في إثــارةِ انتبــاهِ رئــيسيل لجنــة التحكيــم الكاتب مارســيل پانيــول )دورة 1955( أو المخرج الكبير 

ــا لأنيــهما لم يــعثرا فيهما على تصــوُرهِما الغربِيّ عــن مصَر، فظنيا أنيهما  فغيتــس لانــڤ )دورة 1964(. ربي

ــة  ــكا« هتشــكوك )1940( و«المدين ــل »ريبي ــات مث ــوار الأربعين أمــام استنســاخٍٍ ســطحيٍ لســينما ن

ــا لأنيــه وجــد  ــانّ )1948(، خصوصــا وأنّي كمال الشــيخ أخــذ عنهــا الكــثير. وربي العاريــة« لجــول داسي

نفســه في منافســة مــع أعمال ســينمائية تحويلــت إلى كلاســيكيات أيقونيــة، مثل شرِق عــدنّ لإيليا كزانّ 

ت شرِبــورغ وامرأة في الكثبــانّ )دورة 1964( ــانّ ومــارتي )دورة 1955( أو مظلاي وريفيفــي لجــول داسي

ـذانّ  الليـ ولم يختلــف حــظّي يوســف شــاهين وصلاح أبوســيف كــثيرا عــن كمال الشــيخ، وهما 

ــن  ــة )اب ــر المدين ــد تصوي ــى عن ــهما حتي ــف منطلق ي ــةِ فجــعلا الري ــة المصِريي ــد البيئ اهــتماي أكثر بفرائ

ــة  ــا برحل ــا وارتباط ــيية أكثر وضوح ــةٍ وسياس ــاغل اجتماعيي ــن مش ا ع ــرأة(، وعبري ــباب ام ــل وش الني

الخمســينات )المثُـُـل الاشتراكييــة في صراع في الــوادي، تركيــز ســلطة الدولــة في فلــم الوحــشُ(

لقــد كانّ صلاح أبوســيف هــو الوجــه الأبــرز لهــذه المرحلــة بشــاركته في ثلاثٍ دوراتٍ في ثلاثــة عقــودٍ 

مختلفــة. طبعــا لا يمكــن مقارنــة مغامــرات عــنتر وعبلــة )دورة 1949( برائعــة كارول ريــد »الرجــل 

ــم ينجــحُ فضــاؤه  ــم شــباب امــرأة فل ــا فل ــوار. أمي ــم ن ــاليَّب للفيل ــي تعــتبر النمــوذج المث الثالــث« اليت

ة الخطــاب الوعظــيي  ــف مــن حــدي الدرامــيي الشــبيهُ بفضــاء »عربــة قطــار اســمُها الرغبــة« أنّ يلُطي

ع على أفــكارٍ مســتهجنة عنــد الذائقــة الغربيــة وإنّ كانــت رمزييــة )فضيلــة الــزواج مــن  اليــذي شــجي

) ابنــة العــمي

. ذلــك أنّي الأولى ظليــت  ِ والحقيقــة أنّي ســوء الفهــمِ بين الســينما المصرييــةِ والمهرجــانّ يــسيُر في اتيجــاهينل

ــينمائييةَ ويهتــمُ بــأفلام الصنــفِ )إثــارة، حركــة،  مُصربةً على نمــط إنتــاج هوليــوديٍ يقُولــبُ اللغــةَ السي

ــر. ولم  ــبياك التيذاك ــاح ش ــاهداتِ وأرب ــم المش ــع في حج ــاهدونّ للترفي ــه المش ــا يطلبُ ــا(، وب ميلودرام

ــينما، وبــدأ يــرويج  يـُـدرك أصحــابُ القــرارِ أنيهــم يعرضــونّ إنتاجاتهِــم في فضــاءٍ ضــاق ذرعــا بهــذه السي

ــذ  ــه من ت أعمالُ ــفِ Auteur theory. أســتثني مــن هــؤلاءِ شــخصا واحــدا، شــذي ــمِ المؤلِ لمفهــومِ فل

ــخص هــو يوســف شــاهين ــة. هــذا الشي ــائدة وراح يشــكيلُ لغتـَـه الخاصي بداياتهِــا عــن الســيميائيية السي

حدُُّوتة يوسف شاهين مع »الآخر« )1985-1952(
ت على أكثر مــن خمــسين ســنة: مــن المســابقة الرســمية بابــن النيــل ســنة 1951  تعــتبُر رحلــةُ يوســف شــاهين في مهرجــانّ كانّي اســتثنائييةً، فقــد امتــدي

ــةِ مســاهماتٍ أربعــة منهــا في المســابقة  إلى مســابقة نظــرة مــا بإســكندرية نيويــورك ســنة 2004. وهــو المخــرج العــربُيّ الأكثُر مشــاركةً أيضــا، بثماني

ــرمِ الريجــلُ باليوبيــل الذهبــي لمجمــل أعمالِــه الرســمية، وثلاثــة أخَُــرٌ في المســابقات الموازيــةِ، أضــف إليهــا فلــمَ المــصير خــارج المســابقةِ عندمــا كُ

ــديدةَ في الظفــر بالســعفة الذهبييــة. لا طمعــا في  وتــة مصريــة« )1982(، لم يخُــفِ يوســف شــاهين رغبتــه الشي في الجــزء الثــاني مــن سيرتـِـه الذاتيــة »حدي

ــةٍ مثــل نمــط الإنتــاجِ  الجائــزة ولكــن طمعــا في انتــزاعِ اعترافٍٍ نقــديي عالمــيٍ بقيمــةِ أعمالِــه. وفي كلي مــرة يفشــلُ فيهــا في ذلــك، يبريره بعوامــلَ خارجيي

ــة أساســا(،  ــفترة الناصري ــل ال ــةِ )قب ول ــم الدي ــاب دع ــر، وغي ــف والاهــتمام بشــبياك التذاك ــار ســينما المؤلي ــةِ، واحتق ــم على الشركات الخاصي ــشُي القائ اله

ــل  ــتقلٍ مث ــمٍ مس ــوز فِل ُ ف ــفسرّي ــا لا ت ــبييا، لكنيه ــةٌ نس ــراتٌ وجيه ــي تبري ــن الشرق. وه ــة م ــة بدويي ــينما فولكلوريي ــتعلائيية لس ــة الاس ــرة الأوروبيي والنظ

»عطيــل« أورســن ويلــس بجائــزة الســعفة الذهبيــة في العــام نفسِــه

كمال_الشيخ

يوسف شاهين و عمر الشريف
كانّ 1954



وتــة مصريــة« إلى  أشــار يوســف شــاهين في »حدي

ــلي  ــه، ولع ــة أعمالِ ــاد براجع ــتمامِ النقي ــدم اه ع

ذلــك مــا يــفسرّي تواصــل ضعــف جــودة إنتاجِهــا 

الإعــداد  وبراعــة  ـةِ،  العبقرييـ أفكارهِــا  رغــم 

المسرّحــيي mise-en-scène لمشــاهدِها. يمكــن 

العــودة إلى مشــاهدِ إطلاق النيــارِ والقتــال، في 

صراع في الــوادي، وفي العصفــور وفي وداعــا يــا 

ــةٍ  ــاتٍ محبط ــدم بلقط ــوفٍ نصط ــونّ، وس نابولي

تخُــرج المتفــريج مــن عــالِم الفلــمِ وتعُيــدُه إلى 

مقعــدِه. عمــر الشريــف وهــو يصــاب برصاصــةٍ 

ــع  ــمِ وم ــذ منتصــف الفل ــب من في مســتوى القل

ذلــك يواصــل الركــضُ والقتــالَ وإطلاق الريصــاص 

ــى نهايــة »صراع في الــوادي«. تكفــي مقارنــة  حتي

ــة  ــبِ في رائع ــالِ المرُع ــهدِ النيب ــع مش ــيطةٌ م بس

 َ ــبيني ــاء« )1957( لنت ــن دم ــرشٌٌ م ــاوا »ع كوروس

ــز  ــة، فرغــم تميي ــا على مســتوى الكتاب ــرق. أم الف

أكثر  تبــدو  الحــوارِ، فهــي  بكثافــة في  أفلامِــه 

ــة امت ــن الأفلامِ الصي ــا م إبهام

ــدا لا على المشــاهدِ الغــربِيّ فحســب بــل على غير العــربيّي عمومــا.  ذلــك أنّي لغتــه عامــرةٌ بالمرجعيــات الثقافييــة المصرييــةِ مــا يجعــل متابعتهــا أمــرا معقي

.Ozu وهــو قصــورٌ عــرفٍ مخرجــونّ آخــرونّ كيــف يتعاملــونّ معــه، مثــل اليابــانيي

م في كانّي أجــودَ أعمالِــه وهــو فلــمُ الأرض. ففوجــئ بفــوزِ فلــمٍ أمــريكٍيٍّ ســاخرٍ هــو M.A.S.H. يأخذنــا الأرض ضمنيــا، إلى زمــنِ مــا  في ســنة 1970 قــدي

قبــل ثــورة الضبــاطِِ، ليصــوير كفــاح الــفلايحين للحفــاظ على »الأرض«، معلنــا مــن خلالهِــم عــن موقفِــه مماي بعــدَ النكســةِ: »هــا نحــارب«. ولكــن، هــل 

اعِ أنّ تؤثــر على المتفــريج الغــربِيّ  كانّ يوســف شــاهين يتوقيــع مــن كيرك دغلاس رئيــس لجنــة التحكيــم أنّ يفهــم كلب ذلــك؟ وهــل كانّ يمكــن لفكــرة الصري

اعِ وتهافتِــه كما عبري عــن ذلــك الفلــمُ الفائــز؟ لقــد عــدي النيقــاد المصرييــونّ الأرضَ أحــد أهــمي الأفلامِ في تاريــخ الســينما المصرييــةِ.  أكثر مــن فكــرة عبثييــة الصري

وفي المقابــل، أخــذ فلــمُ M.A.S.H أيضــا مكانــه ضمــن أفضــل مائــة فلــمٍ في تاريــخ الولايــات المتحــدة

ولم ييــأس يوســف شــاهين مــن المهرجــانّ، فعــاد إليــه بعــد ســنتين في أســبوعيل المخــرجين )La Quinzaine des réalisateurs( بفلــمِ العصفــور. وحيــنما 

لقــي ذات التيجاهــلِ انقطــع عــن المهرجــانّ حتيــى ســنة 1985 حين عــاد إلى المســابقة الريســمييةِ بفلــمٍ في رمزييتِــه الكــثير مــن المعابثــةِ، وأعنــي »وداعــا 

بةِ بهــا: إعجــابٌ بحضارتهِــا  ــة لفرنســا عبري فيهــا عــن علاقتِــه المتشــعي يــا نابوليــونّ«. فهــو آخــر مشــاركاتهِ في المســابقة الريســمية، وهــو أيضــا رســالةٌ خاصي

ــةِ دونّ ســيطرةٍ، انِتقــم  ــاهدِ الجميل ــعِ المشَ ــتسرّيبُ مــن بين أصاب ــةٍ. وبســيناريو ي يي ــه بندي ــم منهــا، وأمــلٌ في أنّ تعامِلَ ــتعدادٌ للتعلُ ــا، اسِ وعــداءٌ لغرورهِ

المخــرجُ المصريُ مــن نابوليــونّ بتجاهلــهِ والاحتفــاءِ برئيــس البعثــة العلمييــة كافــاريلي. فأثــار بذلــك حفيظــة الفرنســييين والمصرييين على الســواء

لم يشــارك بعــد ذلــك في المســابقة الريســمية ولكنيــه عــادَ في التســعينات بفلــمينل عــن التطــريفٍ والتيســامحُ، وفي الألفينــات بالجــزء الأخيرِ مــن سيرتـِـه الذاتيــة 

ــل إتاحــة المجــالِ لــغيره. والظــنُ عنــدي أنيــه  )إســكندرية نيويــوك(. وقــد فسرّي ذلــك بأنــه أخــذ حظيــه مــن المشــاركة في المســابقة الرســمييةِ، وأنــه يفضي

ــه الأخيرةِ ومــا كانّ لهــا أنّ توضــع بجانــبٍ دُررٍ مثــل »مــذاق الكــرز« )ســعفة كانّي 1997(.  لــو أتيــحُ لــه المجــالُ لشــاركَ، ولكــن تدنيــت جــودةُ أعمالِ

ليــل أنــه قبَِــل بالمشــاركةِ في المســابقات الموازيــة مثــل »نظــرةٍ مــا«. وهــو لعمــري أمــر غريــبٌ أنّ يســتهلي مخــرجٌ رحلتــهُ في كانّي بالمســابقة الرســمييةِ  والدي

ــا أضافــت الكــثير ثــم يختمهــا بالمشــاركةِ في نظــرة مــا ــةِ. ولا شــكي أنيه ــا تكــونّ عــن المخييب ــةُ يوســف شــاهين أبعــد م ــك، فرحل مــع ذل

ــكِه بســينما المؤليــف وابتعــادَه عــن لغــة الســينما المصرييــة الســائدةِ. لكــني  لأعمالـِـه، وزادت مــن تمسي

ــه في  ــنما كانّ فنُ ــه حي ــد حظوظ ــه يفق ــاريٌ، جعل ــمٍ حض ــوءُ فه ــكلَ س ــبير على أنّي المش إصرارهَ الك

ــمٍ  ــوءِ فه ــن س ــاني م ــربِ، ولا يع ــا للع ــداءً خاصي ــنُ ع ــه لا يك ــانُّ كانّي أني ــت مهرج ــد أثب ــه. لق أوجِ

ــد  ــعفة الذهبيــة: محمي ــةِ، وهــو مــا أثبتــه العــربُيّ الوحيــدُ الحائــزُ على السي ــةِ العربيي ــة الوطنيي للقضيي

ــة الأخضر حمين

يوسف شاهين
كانّ 2004

فريق فيلم المصير مهرجانّ كانّ 1997يوسف شاهين



الحقبة المغاربية ومحمدُّ الأخضر حمينة )1986-1967(
ــةُ في المهرجــانّ بإنتــاجٍ مغــربٍيّ لأفلامٍ فرنســييةِ الإخــراجِ، نــادرةِ النُســخ في  بــدأت المشــاركات المغاربيي

يومنــا هــذا )طبيــب العافيــة 1956 لــهنري جــاك، وأبنــاء الشــمس 1962 لجــاك ســيفيغاك(، ورغــم 

ــز الرمضــاني )أرواح وإيقاعــات،  ــد العزي ــلٍ مــن إخــراج عب ــمٍ طوي ت المهرجــانِّ إلى فل إشــارةِ ســجلاي

ــوانّ،  ــذا العن ــرفٍُ ه ــةِ لا تع ــينما المغربيي ــخ السي لُ تاري ــجي ــي تس ــوصِ اليت ــب النيص 1962( إلاي أنّي أغل
ــادر ســنة 1968 هــو  ــل« الصي ــا تثمــر النيخي ــاني( »عندم ــا مــع العــربيّ البن ــه )تناصف ــد أنّي فلمَ وتؤكي

واحــد مــن أولى الأفلام الروائيــة المغربييــة قلبــا وقالبــا، ويؤكيــد النياقــد محمــد عبيــدو وغيره، أنّي الفلــمَ 

ــةِ ــل إلاي بدايــاتٍ للســينما المغربيي ذو جــودة محــدودة ولا يمثي

ــرة للســينما التونســيية بفضــل رائدهــا ألــبير شمامــة الشــيكلي  ــا في تونــس، فرغــم البدايــات المبكي أمي

ــمٍ روائيي عــربٍيّ معــروفٍ هــو »زهــرة« )1922(، فقــد كانّ عليهــا أنّ تنتظــر إلى  ــذي أنجــز أويل فل ال

ــة اليتــي قامــت على الصناعــةِ  ــا. وخلافــا للســينما المصريي مــا بعــد الاســتقلال لتعــرفٍ نشــاطا حقيقيي

ــوادي  ــتشرت ن ــينيفيليا. فان ــا على فكــرةِ السي ــذ بداياتهِ ــينما التونســية من المثُمــرةِ، فقــد قامــت السي

ــينمائييين الأوائــل والأفلام الأولى بعــد الاســتقلالِ ــرا وأنتجــت السي الســينما مبكي

ــة بســيطة كهــذه« لعبــد اللطيــف بــن  وصــولا إلى العمــلِ التيــونسِي الوحيــدِ المشــاركِ في المســابقةِ الريســمييةِ، وكانّ ذلــك ســنة 1970 بفضــلِ فلــمِ »قصي

ــه مــرية أخــرى. ذلــك أنّي نســخ  ــينمائيي/المناضل قــد تــوفيي في شــهر شــباطِ/فيفري الماضي دونّ أنّ تتســنيى لــه مشــاهدةُ عملِ ر. والمحُــزنُّ أنّي هــذا السي عماي

ــة لاســتعادتها الفلــمِ قــد اختفــت، ولم يبــق منهــا إلا واحــدة في أحــد المخابــر الإســبانييةِ، وهــو مــا يتطليــب تضحيــاتٍ لوجســتيية ومالييــة هامي

ــضُ  ــعهم إلا بع ــم يس ــازِ، فل ــرار الإنج ــييين تك ــينمائيين التونس ــن السي ــاني م ــل الث ــاول الجي ــد ح وق

ــزة نظــرة مــا،  ــد )جائ ــوري بوزي ــد للني ــحُ السي ــل ري ــة، مث المشــاركات المتفريقــة في المســابقات الموازي

1986( وصمــت القصــور لمفيــدة الــتلاتلي )تنويــه لجنــة التحكيــم لجائــزة الــكاميرا الذهبيــة 1994(
ــر  ـةُ في كانّي هــي التجربــة العربيــة الأكثر اكــتمالا. فرغــم تأخي ــينما الجزائرييـ وتبقــى رحلــة السي

ــورةِ، وبقدرتهِــا اللامحــدودةِ  البدايــاتِ، كانّ هنــاك وعــيٌ قــويٌ في قيــادة جبهــة التحريــرِ بســلطة الصي

ــذ الخمســينات  ــت من ل ــب، وعجي ــت إنجــازَ أفلامٍ لمخــرجين أجان ــرضِ خطــابٍ مهيمــنٍ. فأوكل على ف

ــينمائييين ومســاعدتهم على التعــبير عــن رحلــة الكفــاح الوطنــيِ، فــكانّ محمــد الأخضر  بتكويــن السي

ــخ المعــاصِر ــه في التاري ــة، عمــرو بــن كلثــوم وطنِ حمين
أنجــز حمينــة أربعــة أفلام روائيــة بين ســنتي 1967 و1986. شــاركت جميعُهــا في المســابقة الريســمييةِ. بــل كانــت إلى 

حــدود ســنة 2010 هــي العناويــن الوحيــدة المشــاركةَ باســم الجزائــرِ. تركــت مشــاركتهُ الأولى بفلــمِ ريــاح الأوراس 

قهُا الاســتعمارُ.  ــورةِ المضُليلــةِ التــي يســوي ــي وراءَ الجبــالِ ووراءَ الصي هشــةِ إزاء العــالِم الحــيِ المتخفي حالــةً غامــرة مــن الدي

لا تحتــاجُ صــورةُ الأخضر حمينــة إلى الكــثيرِ مــن الحــوارِ لتفُهَــمَ. تعــرضُ عليــك أحــوالَ القريــةِ وفلاحتهــا المتواضعــةَ، 

ــورةِ  وتدُخلـُـك إلى البيــوتِ، وتطُلعُــك على تفاصيــل الحيــاةِ اليومييــةِ بصــدقٍ ينافــسُ الوثائقييــاتِ. تتــغيرب اتيجاهــاتُ الصي

لتــعبري عــن اخــتلالِ موازيــن القــوى

ــسٍ. ومــن  مــن أســفل إلى أعلى كهــذا النيمــلِ الضعيــف الــذي يراقــبُ طائــرات العــدوي المقاتلــةِ في توجي

ــلٍ.  ــا أعشــاشٌُ نم ــفلاحين كأنيه ــارِ ال ــي تســتهدفٍ بالقصــفِ دي ــراتِ الت ــذه الطائ أعلى إلى أســفلٍ كه

ارَ. وهنــا فقــط يكتشــف المتفــريجُ أنّي  يمــوتُ أحدهــم في القصــفِ، ويقُبــضُ على ابنِــه لمســاعدتهِ الثيــوي

ــةِ، ومــن  ــفِ والمدين ي ــل معهــا بين الري ــاعةِ، نتنقي ــة ســاعة ونصــف السي ــمِ، فطيل ــةُ الفل الأمي هــي بطل

ــا أمــام أســطورة إيزيــس. ورغــم النهايــة المأســاوييةِ،  ــجيِن كأنين مــكانٍّ إلى آخــر بحثــا عــن ابنهــا السي

فإنيــك تعلــمُ يقينــا أنّي صــورةَ المنــتصِر قــد خرجــت مكســورةً. مــع ذلــك، منــحُ المهرجــانّ الفــرنسُي 

»ريــاح الأوراس« جائــزة الـــكاميرا الذهبيــة Caméra D›or اليتــي تُمنــحُُ لأفضــلِ عمــلٍ أويلٍ. وهــي أويل 

جائــزة يمنحُهــا المهرجــانُّ لفلــمٍ عــربٍيّ

م ســنة  ومــا هــي إلا مشــاركةٌ ثانيــةٌ، حتيــى تمكيــن حمينــة مــن الظيفــر بالســعفة الذهبييــةِ. فقــد قــدي

ــةِ بين  ــورة الجزائريي ــص فيهــا مســارَ الثي 1975 ملحمتــه الريائعــة »وقائــع ســنوات الجمــر« اليتــي لخي
ســنتيل 1939 و1954 مــن منظــورِ قــرويٍ جزائــريٍ بســيطٍ. وعلى مــدَى ســاعات ثلاثٍٍ نعيــشُُ مــع 

ــه لشروطِِ وجــودِه،  أحمــد أطــوارَ تشــكيل وعيِــه الثيــوريِ، منــذ مواجهتِــه للقحــطِ في قريتِــه، وإدراكِ

ــج إرادة الحيــاةِ الكامنــة فيــه اليتــي آلــت بــهِ إلى المــوتِ وانتهــاءً بتأجي

م درســا في التياريــخِ، ولا شــهادةً  لكــني خطــاب حمينــة لا يتوقيــف عنــد هــذه النقطــةِ، فهــو لا يقــدي

ــه  ــأنّ يحــدِد اختياراتِ ــه ب ــةً تســمحُُ ل ــهيدِ سرديب ــنِ الشي ــا يحــاول أنّ يقــدِم لاب اكــرةِ، وإنمي لأرشــفةِ الذي

ــهُ ــع تجربتَ ويصن

لخضر حامينة

ألبرت سمامة شكلي



وملحمــةَ  الاحــتلالِ،  مأســاة  ل  ســجي وبعدمــا 

ـورةِ، انكــبي حمينــة في فلمِــه الثالــثِ على  الثيـ

ــةِ  ــن خلال مواجه ــاءِ م ــك والبن ــة التيفكي معضل

ــة«  ــاح رملي ــمُ »ري ــيِ. فجــاءَ فل ــه الاجتماع واقع

اليتــي تضطهــدُ  الثقافــة  عنيفــا بقــدرِ عنــفِ 

النيســاءَ وتوئــد معهــني كلي أمــلٍ في تجــاوز عبثييــة 

نمــط الحيــاةِ القديــمِ اليــذي لا ينفــكُ ينُتــج نفسَــه 

دونّ هــوادةٍ

كلُ يــومٍ في هــذه الواحــات الصــغيرة المدفونــةِ في 

ــراغِ  ــن إف ــومٌ م ــكبرى، هــو ي ــراءِ ال ــانّ الصح كثب

الــبئرِِ والديــار مــن الريمــالِ، حتيــى إذا جــني الليــلُ، 

حــى فعــلُ النيهــارِ وعــادَ الريمــلُ إلى مصــدرهِ في  امي

ــةٍ حركــةٍ سرمديي

لم يحالــف الحــظُّ فلــمَ حمينــة الثالــث، فتزامــن مــع رائعــة التركيِِّ يــلماز ڤــوني »الطيريــق«. ولكنيــه يبقــى مــن أجــود الأفلام العربييــةِ دونّ شــكٍ. ومشــهدُ 

الــولادةِ هــو مــن بين تلــك المشــاهدِ اليتــي يصعــبُ على المــرءِ نســيانهُا

، فاعتــزل التأليــف  ــق النجــاح المرجــوي ــه لم يحقي يرة الذاتيــة لكني بعــد أربــع ســنواتٍ عــادَ حمينــة إلى المهرجــانّ بـ«الصــورة الأخيرة«، وهــو فلــمٌ في الــسي

الســينمائيي إلى حــدود ســنة 2014 حين حــاول العــودة بفلمِــه الــريوائِي الأخيرِ: غــروب الــظلالِ لكــن لم تجــب لجــانّ التحكيــم طلبــه. ردي حمينــة ذلــك إلى 

ــدَ الاســتقلالِ، وحين أعــاد تتويجــه في الســبعيناتِ. إنّي  ــا أو متناســيا أنّي اللعبــة السياســية غابــت حين تويجــهُ المهرجــانّ بعُيل اللعبــة السياســيية، ناســيا ربي

مَــه الأخضر حمينــة لعلاقــة العــربِ بالمهرجــانِّ، ليــس التتويــجُ بالســعفة الذهبيــة، بــل هــو التأكيــدُ على قــدرةِ الســينمائِي العــربِيّ على الفــوز  أهــمي مــا قدي

رسَ؟ بهــا، كأيي ســينمائٍي آخــر مــن العــالِم. فهــل اســتوعبَ جيــلُ الألفينييــةِ الــدي

من لبنان جورج نصر إلى فلسطين إيليا سليمان
ــةِ، وأويل مــن عــريفٍ  ــينما اللبنانيي ــد السي ــو رائ ــانِي جــورج نصر، فه ســبق وأنّ أشرِتُ إلى المخــرج اللبن

العــالم بهــا بشــاركتِه البــارزة في مهرجــانّ كانّي ســنتيل 1957 و1962. لقــد كانــت الســينما اللبنانيــةُ 

آنــذاك محــاولاتٍ محــدودةً متفريقــةً، فحويلهــا فلــمُ جــورج نصر »إلى أيــن؟« إلى وعــدٍ جــادٍ بصناعــةٍ 

ــتينات، واســتطاعت اســتوديوهات الســينما  ــك بالفعــلِ في السي ســينمائيية متطــويرة. وقــد حــدثٍ ذل

اليتــي أنشــئت ائتناســا بنمــط الإنتــاج المصريِ، أنّ تنجــز خمســة وعشريــن فــلمًا في الســنة، قبــل أنّ 

ــةُ ســنة 1975 كلب شيء توقــف الحــربُ الأهليي

ــتينات لا تشــبهُ في شيءٍ ســينما جــورج نصر، بــل كانــت أقــرب  ومــن المهــمي التنويــهُ بــأنّ ســينما السي

ــة  ــينما اللبناني ــد الس ــازِ رائ ــتعادة إنج ــدٌ في اس ــحُ أح ــك لم ينج ــا لذل ــةِ. ربي ــيكييات المصريي للكلاس

ــشُُ  ــكارهِ، وأخــذ يناق ــةِ فضــاءً لأف ــةِ الجبليي ــاةِ الضيع ــن حي ــل م ــد جع ــاتِ. فق ــل الألفين ــى جي حتي

ضَ تواضــع الآداءِ التمثــيلِي وافتقــاره  منــذ الخمســيناتِ، هواجــس الهجــرةِ باســتباقيية مدهشــة. وعــوي

للإمكانيــات الماديــة المناســبةِ لبعــضُِ مشــاهد الحركــةِ، بشــاهد الريقــص الفولكلــوريِ وصــورِ الطبيعــةِ 

ــاعرييةِ ــةِ المــثيرةِ. فجــاءَ فلــمُ إلى أيــن؟ على غايــةٍ مــن الشي اللبنانيي

ــرز كانّ  ــه الأب ــا بيروت« )1976( و«حــروب صــغيرة« )1982(. لكــني عمل ــدادي، فأخــرجَ »بيروت، ي ــارونّ بغ ــةِ ســطع نجــمُ م ــة الحــرب الأهليي وطيل

ــن ســنة 1991 مــن المشــاركة في مهرجــانّ كانّي والفــوزَ بجائــزة اللجنــة تشــجيعا على  »خــارج الحيــاة« اليــذي أنتــج بشراكــة بين فرنســا وبلجيــكا، وتمكي

طرافــةِ الفكــرةِ

ــدُ  وفي حين لم تحــظّ الأردنّي وســورية بجــورج نصر خــاصي بهــا، واكتفــت الثيانيــةُ بــثلاثٍ مشــاركاتٍ يتيمــة في المســابقات الموازيــة، كانــت فلســطين تعُ

… فكانــت البدايــةُ برائــد الســينما الفلســطينية ابــن النيــاصرة، ميشــيل خليفــي اليــذي عــرض  نفســها لتقديــمِ أحــد أهــمي الأسماءِ العربييــةِ المشــاركةِ في كانّي

ــمي توالــت المشــاركاتُ الفلســطينية دونّ أنّ يطــالَ أيٌ منهــا المســابقة  ــة. ث ــل« 1987 في المســابقات الفرعي ــة« 1980، و«عــرس الجلي »الذاكــرة الخصب

ــة.  ــدٌ إلهيي ــاني في المســابقة الريســميية: ي ــه الثي ــةٍ، وعــرض فلمَ ــاذةٍ غير مألوف ــات، بلغــة ســينمائيية أخي ــع الألفين ــا ســليمانّ في مطل الريســمية. إلى جــاء إيلي

. ومنــه، الإطــار، تنبعــثُ فسيفســاءُ  ــة عنــد نقطــة التفتيــشُ العســكريي إطــارٌ قــصصٌيٌّ رمــزيٌ يجتمــع خلالـَـه فلســطينيٌ مــن النيــاصرة بحبيبتــه مــن الضفي

مــت طيلــة الفلــمِ، فالإعــداد المسرّحــيُ  ــاخرةِ المشــبيعةِ بالحماســةِ والبلاغــةِ. لا عجــب أنّ يلــزمَ البطــلُ )وهــو إيليــا ســليمانّ نفســه( الصي المواقــفِ السي

ــرارُ  ــكانّ ق ــا. ف ــةُ في ذروتهِ ــم والانتفاضــةُ الثاني ــة التحكي ــزة لجن ــة بجائ ــدٌ إلهي ــازَ ي ــانٍّ. ف ــه أفصــحُ مــن كلِ بي للمشــهد mise-en-scène على طريقت

تتويجــه شــجاعًا، خصوصــا وقــد أشــيع رفــضُ أكاديميــة الفنــونّ في أمريــكا، إدراجــه ضمــن قائــة الترشــيحات للأوســكار بســبب عــدم اعترافٍ الولايــات 

المتحــدة بدولــة فلســطين

لخضر حامينة

إيليا سليمانّ



هــو  فــلمًا  فكتــب  لغتِــه  عــودُ  اشــتدي  الباقــي،  بالـــزمن  الثانيــة  مشــاركتِه  وفي 

الوجــعِ  وطفولــةَ  الهزيمــةِ،  ــة  قصي خلالـِـه  مــن  واســتعاد  وذكاءً.  تماســكا  الأكثرُ 

اســتثنائييةً كانــت  ـه،  حظيـ لســوء   ،2009 ســنة  لكــني  المريــرةِ.  ــخرية  السي بــذاتِ 

ــڨ  ــار وأن ــشُ وألمودوف ــو وكين لوت ــنتن تارنتين ــوي وكوي ــپار ن ــه وڤاس ــونّ تريي ــا لارس ف ــس فيه تناف

ــلب شــأنا مــن قســم المســابقة الرئيســية.  ــا« لم يكــن أق ــل إنّي قســم »نظــرة م ــه. ب ــاكل هانكِ ليَّ وم

ل مشــاركته الثالثــة في المســابقة الريســميية  ــزةِ وانتظــار عشر ســنين ليســجي فاكتفــى بالمشــاركةِ المتميي

الحنظلييــةَ إلى فضــاءِ  الإنتــاجِ. فأخــذَ شــخصييتهَ  فــرنسيي  الــسماء«،  بفلــم، »إنّ شــئت كما في 

ــالمُ  ــطين، وإذا الع ــويلُ إلى فلس ــه يتح ــارجُ نفسُ ــإذا الخ ــةِ، ف يي ــا للحُري ــطين توق ــارجَ فلس ــداثٍٍ خ أح

 FIPRESCI ــاد ــدوليَّي للنق ــاد ال ــزة الاتح ــمُ بجائ ــاز الفل ــةِ. ف ــدورهِ إلى الحريي ــا ب اق ــدو توي ــه يب نفسُ

ـع ـا حــالماً وغير متوقيـ بعُــدًا ثورييـ أنــا«  الشــهيرةَ »عــربٌيّ  ـدي  يــوري مرقيـ أغنيــةَ  ومنــحُ هــو 

وبين حــقي أبطــالِ إيليــا ســليمانّ في أوطانهِــم، وحــقِ أبطــالِ جــورج نصر في مغــادرة أوطانهِــم، تــشتركُ 

ــةِ للتعــبير الحُــرِ. وهــو مــا وفيرتــه حــركات الربيــع العــربِيّ  ــينما العربييــةُ في تأكيــدِ الحاجــةِ الملُحي السي

حــالما انطلقــت، فبرز جيــلٌ ينتمــي إلى عصٍر عالمــيي جديــدٍ ويدفــع نحــو خطــابٍ ســينمائيي مختلــفٍ
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ــت  ــا، وتفاوت ــربِيّ تقريب ــن الع ــوع الوط ــل رب ــاجِ على كام ــركات الاحتج ت ح ــدي ــنة 2011، امت في س

ـا كانّ مآلهُــا، فمجــريد حدوثِهــا يجــزمُ بــأنّي هنــاك وعيًــا تشــكبلَ  تهــا بين بلــدٍ وآخــرَ. وأييـ حدي

الانترنــت  مــع  اتصاليــة  بثــورة  الألفييــة  فقــد حظــي جيــل  إلى »رشــدِه«.  إعادتـُـه  تســتحيلُ 

ــتمالات  ــه اح ــت أمام ــنوات، وفتح ــات بس ــل الانتفاض ــمولية قب ــة الش ــة الأنظم ــه عزل ــت عن فكي

الجيــل  هــذا  وجــد  حتــى  أبوابهــا،  الحريــة  ســنة  فتحــت  إنّ  ومــا  لهــا.  حــدود  لا  أفــكار 

ــدة ــرقٍ جدي ــا بط ــبير عنه ــةٍ في التع ــة مُلحي ــل إزاء رغب ــا،  ب ــدة ليعلنه ــكار جدي ــه لا إزاء أف نفس

ــينما العربيــة الجديــدةِ منــذ بدايتِهــا في 2011، فاســتقبلَ  ولقــد حــاول المهرجــانُّ احتــواءَ السي

يــوم( لشريــف عرفــة ومــروانّ   18( اليــوم(، وفلــم  بعــد  بالشــيخ )لا خــوفٍ  مــراد  وثاقــيب 

خلالـَـهُ ت  أعــدي الــذي  القيــاسِيِّ  الوقــت  رغــم  المســابقاتِ  خــارج  اللــه  نصرا  ويسرّي  حامــد 

وبعــد ســنة واحــدةٍ، اســتقبلت المســابقةُ الريســمييةُ أويل فلــمٍ عــربٍيّ بعــد الثــورةِ، وهــو فلــمُ يسرّي 

ــن في  ــد المعتدي ــبي أح ــلبي( في ح ــة ش ــة )من ــطةٌ ثوريي ــع ناش ــه، تق ــةِ. وفي ــد الموقع ــه بع نصر الل

»موقعــة الجمــل«. لاقــى العمــلُ اســتهجانا عنيفــا مــن بعــضُ القــوى الثوريــة في مصر، رغــم 

ــة  ــم طبيع ــا وفه ــل في تفاصيله ــن التأم ــو إلى حس ــا يدع ــدر م ــورة بق ــادي الث ــذي لا يع ــه ال موقف

الصراع داخلهــا. إنّ »بعــد الموقعــة« لحظــة مهمــة في الســينما المصريــة، فقــد أعــاد تاريخهــا 

إلى التدفــق والى إعــادة التواصــل مــع ســينما العــالم، بعدمــا كانّ يوســف شــاهين وســيلتها 

لنــعثر على آخــر فلــم مصريي في المســابقة  الســتينات  العــودة إلى  الوحيــدة في ذلــك. يجــب 

ــة ــبكية مقنن ــة كلاس ــة بلغ ــقطنا الأفلام المكتوب ــو الأول إذا أس ــل ه ــمه. ب ــل اس ــمية ولا يحم الرس

الحجــر  وإعلانّ  الكورونــة  ســنة  مــع  دورتــه  تزامنــت  حظــه  ولســوء  أمين.  لآيتن  »ســعاد«  آخريــن،  بعمــلين  بعــد  فــيما  مصر  شــاركت 

المســابقات  لجنــة  لكــن  مــا،  نظــرة  مســابقة  في  للمشــاركة  قبُــل  الــذي   2018 ســنة  شــوقي  بكــر  لأبيّ  الديــن«  و«يــوم  العــام.  الصحــي 

عائلتــه  عــن  بحثــا  حمار  ظهــر  على  الســفر  يقــرر  معــدم،  مصري  ورجــل  جــذام،  مســتعمرة  الرســمية.  للمســابقة  ترشــيحه  ارتــأت 

الثالثــة الســينما  مــن  ضرب  إلى  اســتوديوهات،  عمــل  مــن  المصري،  الفلــم  شــكل  الديــن«  »يــوم  حــول  لقــد  قنــا.  في  المســيحية 

جورج نصر



، واتخــذ الحضــور العــربيّي شــكلا أكثر توازنــا. فشــاركت لبنــانّ بفضــل كفرناحــوم ناديــن لــبكيٍّ، وحققــت نجاحــا  تخلــت مصر عــن الهيمنــة العربيــة في كانّي

جماهيريــا اســتثنائيا، وحصلــت على جائــزة النقــاد. وســجلت المغــرب أول حضــور لهــا في المســابقة الرســمية بفضــل »علي صوتــك« لنبيــل عيــوشٌ. وفي 

دورة هــذا العــام، جــاء دور كوثــر بــن هنيــة، لتمثــل تونــس للمــرة الثانيــة في المســابقة الرســمية، في ســنة وفــاة صاحــب المشــاركة الأولى عبــد اللطيــف 

بــن عمار

والمتأمــل في تجربــة كوثــر بــن هنيــة، يــدرك أنّ اختيارهــا للمســابقة الرســمية كانّ مســألة وقــت ليــس إلا. إذ مــا انفكــت أعمالهــا تكســب نضجــا وتــزداد 

جــودة منــذ حصولهــا على التانيــت الذهبــي في قرطــاج بفلــم زينــب تكــره الثلــج. وعــدا فلمهــا الأخير عــن الرجــل الــذي بــاع ظهــره، فقــد كرســت جــل 

أعمالهــا للتعــبير عــن همــوم المــرأة التونســية والعربيــة، دونّ أنّ تكــرر ألوانهــا وأشــكالها

تــكاد قصــة الســينما العربيــة في كانّي أنّ تختــزل كلي تاريخهــا مــن المنشــإ إلى هــذا اليــوم، بتجاربهــا القطريــة المختلفــة، ومنحنيــات تطورهــا المتباينــة. 

ــة والتجــارب.  ــا، عبر التنافــس والاخــتلاطِ بأصحــاب المهن ــاء بجودته ــة، والارتق ــر الســينما العربي ــا تجُمــع على دور المهرجــانّ في تطوي وهــي في تباينه

وتثبــت أنّ لعبــة المؤامــرة حــل بســيط في لحظــات الفشــل. وأنّ الســاحل اللازوردي يفضــل أصحــاب الحلــول المعقــدة
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سكولوجيا اللون والبعدُّ التأملي لفيلم »طعم الكرز«
وإنّ كانّ فيلــم »طعــم الكــرز« غنيــاً بالتقنيــات الفوتوغرافيــة الســينمائية، إلا أنّ أكثر مــا لفــت الانتبــاه 

وحفــز الــعين هــو تركيبــة الألــوانّ وتباينهــا التــي منحــت صبغــة ســيكولوجية وعاطفيــة للفيلــم. فما 

هــي ميــزة الألــوانّ في فيلــم كيروســتامي؟ ومــا هــو البعــد الســيكولوجي والتــأملي لهــا؟

»طعــم الكــرز« هــو فيلــم إيــراني لعبــاس كيروســتامي ينــدرج ضمــن فئــة الســينما الدراميــة وأفلام 

ــاصي  ــو أق ــرانّ نح ــة طه ــن مدين ــه م ــادي في جولت ــع ب ــث نتاب ــأملي، حي ــيء والت ــق البط ذات النس

مناطــق البنــاء القاحلــة، بحثــاً عــن مــن يــؤدي لــه وظيفــة في أشــد الحساســية، ألا وهــي مســاعدته 

ــوت على الم

ــكانّ  ــازج الم ــن تم ــاً ع ــاً وتعبيري ــي، والأخضر دوراً تعريفي ــر، البن ــن الأصف ــة م ــوانّ الترابي ــت الأل لعب

مــع الحالــة النفســية لبــادي، فهــو يجــوب أنحــاء منطقــة للأشــغال البنائيــة، مقفــرة، يعمهــا الغبــار، 

ــي  ــاد الت ــكثر علامــات التعــب والإجه ــل ت ــة في الأرض. بالمقاب ــاة والخصوب وتغيــب عنهــا سمات الحي

تحيــط بهــا، و هــو مــا يعكــس الفــراغ النفسي للشــخصية وحــدة اكتئابهــا، وغيــاب الرغبة في الاســتمرار 

في العيــشُ الــذي دفــع هــا إلى البحــث المصر والمسترســل عــن مــن يســاعده على إنهــاء حياتهــا. ومــن 

الملفــت للانتبــاه أيضــاً، أنّ الألــوانّ في الفيلــم حضرت في درجــات، ففــي مقابــل اللــونّ الأصفــر الترابيّ 

الشــاحب والمحيــل على القحولــة، نجــد الأصفــر الذهبــي في الشــجرة التــي تجــاور قبر بــادي ودلالــة 

الأمــل وقيمــة الــذات البشريــة. فقــد أشــار اللــونّ الذهبــي في ذلــك المشــهد إلى القــدرة على التجديــد

كذلــك حضر اللــونّ الأخضر العشــبي في زي الجنــدي الكــردي عنــد إصطحابــه في الســيارة، وفي ذلــك مــا يعكــس الرابــط العــملي و الشــخصيٌّ بين الإثــنين 

ــة النفســية لبــادي في الســنوات  في تأديــة الخدمــة العســكرية وفي الــولاء إلى الوطــن لقــد أدى اللــونّ الأخضر وظيفــة تعريفيــة وتشــبيهية عــن الحال

الماضيــة، حيــث كانّ مفــعماً بالحيــاة والنشــاطِ بالمقارنــة مــع حالتــه النفســية المتدهــورة الراهنــة

لقــد أشــار غيــاب الألــوانّ الحيــة والمتألقــة وطغيــانّ الألــوانّ الباهتــة إلى غيــاب طعــم الحيــاة عنــد بــادي. بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد اتســمت الألــوانّ في 

فيلــم كيروســتامي ببعــد تــأملي، إذ أنّ التركيــز على الأرض في بهوتهــا أو نظارتهــا يدعونــا إلى التأمــل والاســتغراق في الحيــاة في وتيرتهــا الطبيعيــة البطيئــة 

تزامنــاً مــع الاســتغراق في النفــس والمســائل الذاتيــة وحساســية النفــس البشريــة. إنّ البعــد التــأملي طــاغ بشــدة في أفلام كيروســتامي

بالمقابلــة مــع الألــوانّ الترابيــة الباهتــة في الفيلــم، نجــد حضــور خلابــاً وملفتــاً للألــوانّ الحــارة على المشــهد الفوتوغــرافي الســينمائي في الفيلــم، بالرغــم 

مــن قلتهــا، ففــي ذلــك بــروز للجانــب التــأثيري المــرئي والنــفسي.

إذ، نــرى في المشــهد في الجــزء الما قبــل الأخير للفيلــم أنّ بــادي قــد اســتجاب لتــأثير كلمات الرجــل التركيِّ وجلــس وحيــداً في شــارع المدينــة لمشــاهدة 

الغــروب وتأمــل خلابتــه وســحر تــدرج الألــوانّ الحــارة مــن الأحمــر إلى الأرجــواني

حظــر أيضــا الرمــادي الفاتــحُ مغلفــا المشــهد بهالــة مــن الطهــر والنقــاء. إذ عكــس هــذا المشــهد وحــدة بــادي أمــام ســحر الخلــق ومــا في ذلــك مــن 

إنفتــاح على العــالم والســعي لمحاولــة الشــعور بهــذه البســاطة قويــة التــأثير التــي تحــدثٍ عنهــا الرجــل التركيِّ

وقــد تركــز البعــد التــأملي بشــدة في هــذا المشــهد نظــراً إلى عظمــة الخلــق مــع التــأثير العاطفــي المعمــق للألــوانّ في تدرجهــا ومــا يحــث فيــه على 

التأمــل والتماهــي مــع خلابــة الخلــق في أرق تفاصيلهــا، ففــي ذلــك انفتــاح على الخارجــي وامــتلاك نظــرة موســعة على الموجــودات مــن حولنــا وقــوة 

تــأثير الأشــياء البســيطة على المــرء عنــد الانتبــاه لهــا

مــن جهــة أخــرى، شــكلت ألــوانّ مشــهد منــزل بــادي في نهايــة الفيلــم تصاعــداً نفســياً، حيــث تبايــن اللــونين الأصفــر والبرتقــاليَّ مــن خلال تقنيــة إطــار 

داخــل إطــار في المشــهد، فــكانّ الأصفــر ليليــاً يعكــس الهــدوء والاسترخــاء في حين ظهــر البرتقــاليَّ كلــونّ للطاقــة الفكريــة وتصاعــد الصراع النــفسي وســط 

المشــهد، حيــث نــرى بــادي يــذرع غرفتــه في قلــق واضطــراب. فاللــونّ البرتقــاليَّ يعكــس طاقــة وتســارع فكريــاً إضافــة إلى تركــز الخــوفٍ مــن الآتي و 

المــصير في نفــس بــادي

البعــد التــأملي لهــذا المشــهد تــبين في توفــر مســاحة فكريــة جديــدة ومصيريــة وســط المســاحة الضوئيــة، إذ يعكــس الاســتغراق في مســاؤلة الــذات 

ــه ومســألة المــوت والاقتراب من

فيلــم كيروســتامي هــو بلا شــك عمــل ســينمائي فنــي متكامــل تركــزت نظريــة الألــوانّ فيــه بشــكل معمــق حامــل لدلالــة ووظيفيــة تأثيريــة مرئيــة 

ــة والفلســفية ــا التأملي ــة مــن خلال ميزته ــه العاطفي ــه بالمــكانّ، كما تلامــس المتفــرج وتوقــظّ نظرت تعكــس الجانــب النــفسي للشــخصية في علاقت

أنور الشايب

عباس كياروستامي



Sur les Traces du Cinéma Cubain :
Une Odyssée Culturelle

En mars 1959, sera créé à la Havane l’ICAIC, l’Institut Cubain de l’Art et de 
l’Industrie Cinématographique. C’est le premier acte de la politique culturelle 
du nouveau régime. Pendant les dix années qui suivront, sous l’égide de cet 
organisme, le cinéma cubain connaît un incroyable essor. Avec l’ICAIC, une 
nouvelle génération de cinéastes surgit et se met au travail – de Gutierrez Alea 
à Humberto Solas, d’Alberto Roldan à Julio Garcia Espinosa. Les films que vont 
tourner ces jeunes réalisateurs ne relèvent ni d’une école, ni d’un genre. Il s’agit 
d’un cinéma populaire dans son essence et dans ses récits. Des réalisateurs 
étrangers viendront eux aussi travailler à La Havane pendant cette période tels 
que Chris Marker, Joris Ivens, Agnès Varda, Armand Gatti. Mais on doit remonter 
plus loin que ça pour illustrer cette belle odyssée. 
Depuis ses débuts dans les années 1890, le cinéma cubain a évolué de manière 
significative, reflétant les changements politiques, sociaux et culturels qui ont 
marqué l’histoire de Cuba.

Siège de l’ICAIC à La Havane



Il a joué un rôle crucial dans la représentation et la célébration de l’identité cubaine, 
ainsi que dans la transmission des défis et des triomphes du peuple cubain à travers 
les décennies. 
Il faut savoir que les toutes premières projections publiques ont eu lieu en 1897. 
Organisées par le français Gabriel Veyre, ce dernier a tourné la même année les 
premières prises de vues avec « Simulacro de incendio » (Simulacre d’incendie), où il 
filme le travail des pompiers à La Havane. 
En 1910, il existe déjà 200 salles sur l’île. Santos et Artigas sont les premiers 
exploitants, et aussi les premiers producteurs nationaux en lançant neuf films dès 
1913, dont Manuel García o el rey de los campos de Cuba réalisé par Enrique Díaz 
Quesada. 
À la fin de la première guerre mondiale, le cinéma cubain devra faire face à des défis 
de taille. D’une part, les sociétés américaines qui contrôlent plus de 70% de la 
distribution. Et d’autre part, l’industrie mexicaine qui a pris le contrôle de l’Office de 
Développement de l’Industrie du Cinéma dirigé par Manuel Alonso. Sans oublier la 
censure instaurée par la dictature de Fulgencio Batista. « El Mégano » (1954), réalisé 
par Tomás Gutiérrez Alea et Julio García Espinosa et axé sur les conditions de vie 
des mineurs, fera l’objet d’une interdiction. 
Ignacio Ramonet a écrit dans le monde Diplomatique « la maigre production locale, 
à vocation folklorique, était dans l’ensemble d’une consternante pauvreté 
artistique ». 

Tomás Gutiérrez Alea sur le tournage du film-Les Survivants- 1975



Il a fallu attendre la révolution pour que les choses 
changent, et à partir de ce moment-là, on a pu 
remarquer des caractéristiques plus distinctives du 
cinéma cubain. L’engagement envers la narration au-
thentique et l’exploration des réalités complexes de 
la société cubaine. Des réalisateurs tels que Gutiérrez 
Alea, titulaire du Prix de la mise en scène au Festival 
de Cannes en 1968 pour son film emblématique 
« Mémoire de sous-développement », ont capturé avec 
une profondeur sais issante les défis et  les 
contradictions de la révolution cubaine.
Le cinéma cubain a également été le terreau fertile 
de nombreux talents émergents qui ont exploré des 
thèmes contemporains avec innovation et audace. Des 
films comme « Fresa y Chocolate » de Tomás Gutiérrez
Alea et Juan Carlos Tabío ont abordé des questions telles que l’homosexualité, la 
liberté d’expression et les relations interpersonnelles dans un contexte cubain, 
défiant les tabous et suscitant des débats essentiels au sein de la société cubaine.
En outre, le cinéma cubain a bénéficié d’une reconnaissance internationale grâce 
à des cinéastes comme Fernando Pérez, dont le film « La vida es silbar » a été 
nominé pour la Palme d’Or au Festival de Cannes, et Ernesto Daranas, dont le film
« Conducta » a été salué par la critique et le public pour sa représentation sincère et 
touchante de la vie quotidienne à La Havane.
Autre film, documentaire, qui offre un regard fascinant sur la musique cubaine et 
met en lumière un groupe de musiciens cubains talentueux et légendaires. On parle 
ici de « Buena Vista Social Club » de l’allemand Wim Wenders. C’était la découverte 
et la redécouverte de Compay Segundo, Eliades Ochoa, Ibrahim Ferrer, Omara 
Portuondo, et bien d’autres. Il est bien plus qu›un simple documentaire musical; 
il est imprégné d›une profonde affection pour la musique, la culture et le peuple 
cubains. Avec sa réalisation sensible et son atmosphère envoûtante, le film a captivé 
un large public à travers le monde et a contribué à faire connaître et apprécier la 
musique et la culture cubaines sur la scène internationale.

En conclusion, le cinéma cubain est un joyau culturel qui 
mérite d’être célébré et préservé. À travers ses films, 
nous découvrons les visages multiples de Cuba, des 
rues animées de La Havane aux paysages pittoresques 
de la campagne cubaine. Plus qu’une simple forme de 
divertissement, le cinéma cubain est un témoignage 
vivant de l’histoire et de l’identité cubaines, une fenêtre 
sur un monde complexe et fascinant. En le soutenant 
et en le valorisant, nous contribuons à enrichir notre 
compréhension de la culture cubaine et à promouvoir 
le dialogue interculturel à l’échelle mondiale.

Saber BEN R’HOUMA



Militantisme dans la Tunisie 
paostrévolutionnaire à travers 
le film La Belle et la meute

Le cinéma, comme les arts et parce qu’il en est un, est une 
« communication » à sens unique ;  c’est en fait un moyen 
d’expression beaucoup plus que de communication. 

 C. Metz (2003 : T1 : 79)

Le cinéma engagé sert à exprimer la position des cinéastes par rapport à une 
question d’actualité inscrite dans le cadre d’une lutte. En effet, le terme « engagé 
» renvoie à ce « qui a une attitude combattante pour faire triompher une cause»1 . 
Selon P. Dupuy, et al. (1998 :4), il existe plusieurs types de films engagés : politique, 
critique sociale et « un autre type de cinéma engagé, plus progressiste, [qui] tente 
de faire une critique radicale de la société et des institutions en place.» 
L’engagement du cinéma tunisien apparait à travers les nombreuses fédérations 
et organisations cinématographiques qui agissent pour le développement 
dans nombreux domaines. Depuis les années 1950, la Fédération Tunisienne des 
Ciné-clubs qui est « un regroupement dynamique et progressiste, […] importe et 
diffuse en Tunisie des films progressistes du Tiers-Monde et d’ailleurs. » (Viviane 
Saglier : 2015) Suite à la révolution de la dignité, plusieurs « revendiquent un 
cinéma plus social et politique » (Patricia Caillé : 2017 : 3). Quant au cinéma féminin 
en Tunisie, il exprime depuis ses débuts des revendications féministes. Les premiers 
films réalisés par des cinéastes tunisiennes s’inscrivent dans une quête de liberté 
« La question de la condition des femmes a été un enjeu fort de la construction 
nationale en Tunisie autant que de la visibilité internationale de son cinéma […] De 
quoi traitent les films par des femmes ? De lutte et d’engagement, entre autres la 
lutte des femmes. »2

1LAMARTINE (1832, Corresp., p.162) in Trésor de la Langue Française informatisé.

2Ibid. pp. 7-11.

 



Selon I. Allagui (2014), la période postrévolutionnaire est « une époque où les islamistes, 
le parti au pouvoir Nahdha et leur relation ambiguë avec les salafistes étaient 
perçus comme une menace pour la modernité tunisienne après janvier 2011 »3. En 
effet, plusieurs mouvements féministes ont vu le jour en contre-attaque à cette 
menace et c’est sous cette vision que nous proposons d’étudier un corpus à partir 
du film tunisien : La Belle et la meute (Aala Kaf Ifrit4 ) de Kaouther Ben Hania  (2017).
Ce film a obtenu plusieurs prix comme ceux du meilleur réalisateur, du meilleur 
producteur et du public de la 15e édition du Festival de cinéma africain de Tarifa 
et Tanger en 2018. Aussi, a-t-il été sélectionné par le Centre national du cinéma et 
de l›image pour représenter la Tunisie lors des Oscars 2019 dans la catégorie du 
meilleur film étranger.
Etant donné que nous choisissons comme axe d’étude la révolution et son impact 
sur le cinéma, notre objectif sera de questionner l’engagement du film sélectionné 
à travers une démarche linguistique se basant sur les outils de l’analyse du discours 
cinématographique. Dans le cadre du premier axe, nous projetons de répondre aux 
questions suivantes : Quelle est la vision de la cinéaste et à travers quels moyens 
s’exprime-t-elle ? Quel est le rôle du contexte postrévolutionnaire sur l’idéologie du 
film ? Dans le second axe, en nous basant sur les outils d’analyse filmique proposés 
notamment par C. Metz (2003) et Aumont, J. & Marie, M. (1998), nous projetons 
d’étudier les procédés cinématographiques transmettant le militantisme de 
l’héroïne à l’intérieur du film.

3 C’est nous qui traduisons.
4En ce qui concerne le titre arabe qui se traduit littéralement par « sur la paume du Ifrit  » qui signifie dans le langage parlé tunisien que la situation n’est 
pas stable et que tout peut basculer à n’importe quel moment. Cette expression figée peut renvoyer à la situation difficile par laquelle passe l’héroïne, mais 
aussi celle du pays tout entier suite à la révolution et dont les rapports avec la police demeurent tendus.



1. L’idéologie dans le contexte postrévolutionnaire
Fin 2010 et début 2011, la Tunisie a été le théâtre du déclenchement de la 

révolution qui s’est, par la suite, propagée dans d’autres pays arabes. La contagion 
en a touché plusieurs dont les plus abouties sont la Lybie, l’Egypte et la Syrie. Selon 
les termes de Riboni U. (2016 : 54)

L’un des principaux slogans du soulèvement tunisien énonçait 
les revendications suivantes : « pain, liberté, dignité nationale 
» ou « emploi, liberté, dignité nationale » selon les versions. 
Parmi ces trois objets de revendication, la dignité (karama) est 
centrale. En effet, la plupart des Tunisiens revendiquent le 
terme pour désigner leur révolution (Khiari 2011), en opposition 
à l’expression bucolique de « révolution du jasmin » que leur ont 
assignée la plupart des médias occidentaux.

 En Tunisie, la plupart des formes d’expression artistique, et notamment le 
cinéma, ont été touchées par ce que certains médias appellent la « Révolution du 
jasmin ». En effet, le septième art témoigne de la liberté d’expression nouvellement 
conquise depuis le 14 janvier 2011. Il s’agit d’un moyen efficace pour dénoncer les 
injustices sociopolitiques qui persistent même après la révolution. Comme le 
stipule la Constitution de 2014, l’héroïne du film choisi réclame l’application de ces 
valeurs universelles en tant que femme ayant perdu sa dignité dans une société 
conservatrice et parfois réactionnaire quant aux droits de la Femme.

La Belle et la Meute est un film tunisien adapté librement à partir de l’ouvrage 
Coupable d’avoir été violée5  basé sur une histoire authentique. Le film raconte la 
mésaventure d’une jeune étudiante âgée de 21 ans qui a été violée par deux 
policiers lors d’une soirée. Par le biais de plans séquences numérotés de 1 à 10 et 
séparés par de longues ellipses, un rythme haletant nous fait suivre l’héroïne 
pendant la nuit de son viol. Le dernier plan s’arrête sur l’expression de 
détermination sur son visage suivi par la punition des policiers de quinze ans de 
prison6. Cette fin est un message d’espoir à la femme tunisienne, voire à toutes les 
femmes arabes qui se battent contre toute forme d’injustice.

Selon Duplan A., le film de Ben Hania se situe : 
Entre thriller politique et allégorie, La Belle et la meute se base 
sur un fait divers pour dénoncer une culture de la violence et 
la banalisation du mal, en Tunisie bien sûr, où trop de fonction-
naires fonctionnent encore comme sous le régime de Ben Ali, 
mais aussi dans le reste du monde.7

5Ben Mohamed M. et Djamshidi A. (2013), Coupable d’avoir été violée, Michel Lafon.
6Information exprimée verbalement sur un fond noir.
7 https://www.letemps.ch/culture/belle-meute-mariam-victime-coupable consulté le 20/07/2021.



En effet, la cinéaste fait exprès de faire défiler des fonctionnaires dont la grande 
majorité se contente de faire leur travail avec le minimum d’effort sans compassion, 
ni humanité. Dans ce même sens, nous rapportons ce que dit Driss N. :

Kaouther Ben Hania, […] à travers le drame de Mariem dont elle 
nous fait revivre l’horreur, va mettre à nu un système pourri qui 
ne veut pas reconnaître les droits des citoyens, particulièrement 
lorsque ces droits sont bafoués par ceux qui sont censés juste-
ment les protéger.  Que dire alors lorsqu’il s’agit d’un viol et que 
les violeurs sont des policiers!8   

Lors d’une interview à propos de son film, la réalisatrice insiste sur la portée 
idéologique de celui-ci. L’objectif  principal de son film est de « décortiquer un rap-
port abusif avec le pouvoir»9 . En insistant sur l’impact de la révolution tunisienne, 
Kaouther Ben Hania veut que son film « raconte cette transition à la fois difficile, 
mais qui est complètement inévitable, le film : c’est une quête d’une certaine 
justice avec en face un système qui sait que les choses ont changé, mais qui résiste 
au changement.»10 D’ailleurs, Driss N. présente Kaouther Ben Hania comme une 
réalisatrice :

qui fait partie de cette nouvelle génération de cinéastes tuni-
siens qui font des miracles, […] en elle-même une vraie 
succestory. Depuis son premier long métrage de fiction Le 
Challat de Tunis (2013) qui avait été sélectionné dans la 
section ACID du Festival de Cannes, elle vole de succès en 
succès, chaque film allant encore plus loin que le précédent. Elle 
récolte les fruits de beaucoup de travail, mais aussi d’un talent 
certain. Surtout qu’aucun de ses films ne ressemble à l’autre. A 
chaque fois, elle arrive à se renouveler et à surprendre les 
spectateurs, par un thème nouveau, mais surtout par une 
écriture et un langage différent.11

Le film choisi pour notre étude s’engage à dénoncer la relation tendue entre le ci-
toyen et la police, ce qui caractérise le contexte tunisien après la révolution. La ré-
alisatrice insiste sur la corruption facile de la police qui symbolisait l’oppresseur du 
peuple dans les mains de la dictature contre tous les mouvements sociaux. En effet, 
la première étincelle ayant déclenché la révolution tunisienne a été causée par une 
policière qui a agressé physiquement un vendeur ambulant. Ce dernier se fait im-
moler à cause de ce geste humiliant. Ensuite, tous ceux qui se sont révoltés princi-
palement lors du célèbre sit-in de La Kasbah ont subi la répression et la violence de 
la police. Pendant la période postrévolutionnaire, la police est critiquée à travers 
différents outils médiatiques allant des chansons rap jusqu’aux caricatures dans les 
journaux. 

8https://www.webdo.tn/2017/05/20/festival-de-cannes-belle-meute/ consulté le 23/06/2021.
911 min 45 https://www.youtube.com/watch?v=6ra4-AXBxqA 
1000 min49 https://www.youtube.com/watch?v=Gd_SC6THjRs 
11https://www.webdo.tn/2021/04/26/oscars-2021-nous-navons-pas-gagne-mais-cetait-un-parcours-incroyable/ consulté le 23/06/2021.



Jonas Roellin (2018 : 890) attire l’attention sur « la crise économique persistante, 
la corruption et le népotisme des élites au pouvoir ou les pratiques arbitraires 
continues des forces de police qui ont tous un impact négatif sur leurs vies.»12

D’ailleurs, dans la Belle et la meute, le personnage de Youssef, le petit ami de 
l’héroïne, en parle dans l’objectif d’encourager Meriem à continuer cette 
révolution contre ses les policiers, ses agresseurs :

Ça sert à quoi, la révolution ? Des gens sont morts pour leurs 
droits. Pour que les sauvages paient. Si on va accepter l’humiliation, 
tant pis pour nous. Tes droits, tu dois les arracher avec tes 
propres mains. Abandonne et ils te boufferont vivante.13

Dans ce contexte, Jonas Roellin (2018) traite de la figure militante de 
la jeunesse tunisienne qui symbolise le principal actant pendant la révolution de 
2011. Luttant sur terrain à la Kasbah14 ou virtuellement sur les réseaux sociaux, « la 
figure du jeune «blogueur» [devient] le sujet même du politique, au détriment de 
formes plus classiques d’engagement. » (Nicolas Dot-Pouillard : 2017). C’est sous 
cette tranche d’étudiants cultivés et engagés ayant initié et mené à bout la 
révolution que s’inscrit le personnage de Youssef15 dans La Belle et la meute.

Nous précisons qu’il n’y a pas que les policiers qui sont critiqués dans la Belle et la 
meute, mais aussi les infirmiers, les médecins et autres fonctionnaires qui se cachent 
derrière la phrase « c’est la loi » pour ne pas faire le moindre effort. La cinéaste 
montre que les femmes fonctionnaires se montrent aussi impitoyables, malgré les 
implorations de la victime, ce qui souligne l’absence de la solidarité féminine.

Dans ce contexte, nous prenons, à titre d’exemple, sa première rencontre 
féminine après son viol. Il s’agit d’une infirmière qui a fait preuve de malveillance en 
lui interdisant de se faire consulter par un médecin sous prétexte qu’elle n’avait pas 
sa carte d’identité16 . Malgré les supplications de Youssef et l’état de choc de Meriem, 
l’infirmière a gardé une expression de mépris. Elle arrive jusqu’à l’insulte et le refus 
de la victime lorsqu’elle a vomi sur son bureau. Une autre infirmière de l’hôpital 
public s’intéresse à la victime juste par curiosité. Malgré ses mots réconfortants, 
cette dernière se montre indiscrète en lui posant des questions intimes ce qui est 
montré à travers une expression de malaise sur le visage de Meriem.

A plusieurs reprises dans ce film, la femme est considérée comme inférieure 
à l’homme et c’est la raison pour laquelle nous aborderons dans le deuxième axe 
l’expression du militantisme féministe et les codes cinématographiques employés.

  
12Il s’agit de notre traduction personnelle à partir du texte d’origine en anglais.
13Traduction dans le sous-titrage du film à 21 min.12.
14Lieu symbolique du gouvernement.
15Le petit ami de Meriem.
16Carte d’identité restée dans la voiture de ses agresseurs.



2. Le discours féministe et ses procédés
Les composantes fictionnelles que nous venons de relever sont autant d’éléments 
qui démontrent l’engagement du film et les raisons qui nous ont permis de l’inscrire 
sous la catégorie progressiste dans la mesure où il fait une critique radicale de la 
société et des institutions dans le contexte postrévolutionnaire. Malgré la situation 
difficile après la révolution, le fait de pouvoir aborder des problèmes controversés 
sans crainte est un acquis notable par rapport au régime de Ben Ali.  En effet, nous 
voulons rappeler ce qu’exprime Audé F. (1998 : 122) à ce propos « Partout, dans les 
sociétés de culture musulmane, affronter les tabous paraît risqué. La Tunisie, qui 
n’est pas particulièrement tendre pour les opposants politiques, semble en passe 
de devenir l’exception à la règle. ». Grâce aux efforts des cinéastes, le cinéma tuni-
sien s’attaque à plusieurs sujets tabous dans l’objectif de faire changer les mentali-
tés et parfois même les actions. Comme l’exprime S. Van de Peer (2010) :

Il y a eu une évolution significative vers le documentaire 
réaliste et les problèmes des femmes. Traitant une 
autoréflexivité interne qui révèle la dynamique de la nation, les 
femmes sont devenues plus directes à propos de leurs propres 
réalités contemporaines. […] l’industrie cinématographique 
tunisienne est reconnue comme l’une des plus libérales du 
monde arabe. Les femmes ont pris une place prépondérante 
dans le cinéma tunisien depuis le début. Il y a maintenant plus 
de femmes travaillant dans l’industrie cinématographique en 
Tunisie que dans tout autre pays d’Afrique du Nord17.

Il existe plusieurs types de militantisme dans le film que nous étudions comme 
le nationalisme, le militantisme politique, populaire et économique mais nous nous 
intéressons dans ce deuxième axe au discours féministe en particulier à 
travers lequel la femme lutte contre ce qui s’oppose à son émancipation.
C. Passevant (2001 :171) dit sur ce propos :

Une culture ou une civilisation s’évaluent-elles en termes 
d’avancée vers l’égalité des sexes ? L’idée est séduisante. Reste 
à savoir s’il est possible – et par quels moyens – d’évaluer ce type 
de progrès lorsque l’évolution, même lente, vers plus d’égalité 
provoque de violentes réactions. L’analyse du rôle des femmes 
dans les sociétés maghrébines et moyen-orientales demeure 
implicitement dans un cadre comparatif qui ne dépasse pas le 
stade du constat pessimiste. […] Le constat de la situation de 
non-droit des femmes est sans ambigüité au sud de la 
méditerranée. Les films sur les sujets ne sont plus aussi rares 
et cela semble même au centre d’une nouvelle mouvance du 
cinéma moyen-oriental et maghrébin.

17Il s’agit de notre traduction personnelle à partir du texte d’origine en anglais.



Dans l’objectif d’effectuer une analyse du film choisi et afin de montrer le 
militantisme des protagonistes, nous voulons effectuer une mise au point 
méthodologique.  Nous précisons que selon J. Aumont et M. Marie (1988 : 6), « il 
n’existe aucune méthode universelle d’analyse de films […], qui, miraculeusement, 
permettrait à n’importe qui d’analyser n’importe quel film ». Pour notre analyse, 
nous nous baserons sur les revues expertes dans le domaine du septième art, ainsi 
que sur des théoriciens du cinéma tels que Christian Metz et Umberto Eco.

Une discipline étudiant le cinéma, apparue vers les années 1970, selon les termes 
de J. Aumont et M. Marie (1988 : 4), souligna le « début d’une théorie moderne du 
cinéma [utilisant] les concepts et les méthodes des […] sciences humaines ». Selon 
C. Metz (2003 : T2 99-106), une analyse cinématographique peut être répartie 
selon un nombre variable de codes : code gestuel, code vestimentaire, code sonore, 
code des expressions de visage, code verbal, code psychologique, code social. Ce 
type d’analyse vient remplacer l’analyse traditionnelle basée sur une bipartition 
forme / fond. 

Même s’il existe plusieurs codes cinématographiques que nous pouvons étudier, 
nous choisissons ceux qui sont pertinents dans la thématique de l’engagement et 
du féminisme. D’abord, nous pouvons porter notre intérêt au code vestimentaire 
comme premier code à analyser pour montrer le militantisme de l’héroïne. Meriem, 
le protagoniste de La Belle et la meute, se distingue avec sa tenue de soirée : une 
robe courte très décolletée avec des talons. Cette tenue est adaptée à une 
cérémonie festive, mais elle attire le regard partout ailleurs. Dans la rue, à l’hôpital, 
à la clinique, au poste de police, le regard voyeur des gens la met à nue dans la 
mesure où elle se cache plusieurs fois la poitrine et les bras lorsqu’elle voit les gens 
la regarder. Elle ne supporte pas cette situation au bout d’une quinzaine de minutes 
du film, elle cherche n’importe quoi pour cacher sa poitrine, elle veut d’abord 
rentrer pour se changer et lorsqu’elle n’y arrive pas, elle implore une policière qui 
finit par lui donner un sefsari18  qu’elle met sur la tête comme nous le voyons dans 
les images ci-dessous.

18Sorte de voile blanc traditionnel que portait toutes les femmes tunisiennes jusqu’aux années soixante-dix.
19La Belle et la meute 18 min 02.
20Ibid. 23 min. 22.
21Ibid. 53 min. 42.
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Le code vestimentaire est très déterminant dans ce film, mais aussi dans la so-
ciété tunisienne où l’on juge les gens et surtout les femmes par leurs apparences. 
La robe de l’héroïne est la cause de son viol selon les policiers, le spectateur com-
prend cela aussi bien par le non-verbal (comme le regard moqueur et les mimiques 
de mépris) que par le discours direct de l’un des policiers « Tu t’habilles comme ça et 
puis tu demandes comment on t’a violée !»22 . Ceci reflète la mentalité d’une grande 
catégorie de la société tunisienne cherchant à expliquer l’acte des agresseurs dans 
le comportement de la victime du viol.

L’héroïne n’assume pas, en un premier temps, sa tenue vestimentaire, mais c’est 
à la fin du film qu’elle enlève le sefsari pour le mettre comme une cape : « D’ailleurs 
la dernière scène du film est un clin d’œil : Meriam va transformer son sefsari, 
voile qu’on lui a prêté pour cacher sa « honte», en cape de super-héroïne ! »23 
La fille dont s’inspire le film déclare dans le contexte du code vestimentaire : « 
quelle que soit votre tenue, personne n’a le droit de vous violer »24. Contrairement 
aux cultures occidentales, la femme arabe est souvent traitée comme responsable 
de son viol, ce qui encourage les agresseurs et dissuade les victimes à porter plainte. 
En effet, plusieurs filles se taisent après le viol pour protéger leur réputation et 
celle de leur famille. Ceci est souligné par l’un des policiers du film à travers cet 
énoncé « Qui voudra bien de toi après ce scandale ? » 25. 

A présent, nous allons nous intéresser au code social dans le film. L’héroïne de 
La belle et la meute est originaire d’une classe sociale modeste, elle va à la faculté 
loin de son village natal. L’un des policiers se moque de sa manière de parler et de 
son milieu d’origine en utilisant un terme péjoratif pour dire qu’elle vient du fin 
fond du monde26. Il lui dit qu’elle n’assume pas ses origines puisqu’elle utilise le 
dialecte tunisois au lieu de celui de sa ville natale. Ainsi, le code social permet-il 
à la réalisatrice de souligner les préjugées qui pèsent lourd sur la femme dans 
les milieux sociaux les plus modestes.

La situation sociale des personnages renvoie à celle de la majorité de la société 
tunisienne.Ce choix est probablement effectué par Kaouther Ben Hania pour 
sensibiliser le spectateur sur ces causes et montrer que ces problèmes peuvent 
toucher toutes les tranches sociales en Tunisie.

22Ibid. 1h. 24.
23https://www.webdo.tn/2017/05/20/festival-de-cannes-belle-meute/ consulté le 07/08/2021.
24http://www.misk.art/lire/meriem-la-victime-qui-inspir%C3%A9-la-belle-et-la-meute-r%C3%A9agit-au-film consulté le 20/07/2021.
25La Belle et la meute 1h. 24.
26La Belle et la meute 1h. 02.
27https://www.webdo.tn/2017/05/20/festival-de-cannes-belle-meute/



En troisième lieu, nous analyserons le code psychologique pour démontrer le 
militantisme de l’héroïne. Dans une approche psychologique, plusieurs personnages 
essayent de rejeter la responsabilité sur l’héroïne de La Belle et la meute. Driss N. 
note ainsi :

On a essayé de rendre la victime coupable : que faisait-elle 
dehors la nuit, seule avec un homme, portant une robe 
décolletée et courte ? Était-elle vierge ou pas avant ce viol ? 
Savait-elle que flirter avec un homme, même seuls à la plage, 
est contraire aux bonnes mœurs et est passible de 6 mois de 
prison ? Que dira sa famille lorsqu’elle saura ? Quel homme 
voudrait-d’elle si le scandale éclatait ? Pourquoi salir la 
réputation de la police, n’était-elle donc pas patriote ? Etc.27

C’est dans ce contexte que l’héroïne a dû se battre contre la mentalité de 
culpabilisation de la femme généralement présente chez les cultures ara-
bo-musulmanes. Aussi, le code psychologique se transmet-il par le biais du système 
des angles de prise de vue. Nous notons la multiplication des plans rapprochés 
dans le film pour transmettre l’état psychologique des personnages à travers les 
mimiques et les expressions du visage.

  En dernier lieu, nous pouvons nous intéresser au système sonore en relevant 
l’emploi de plusieurs constantes cinématographiques. Comme dans la plupart des 
films, les paroles dans le film de notre propos se situent en premier plan. Par contre, 
la musique et les bruits de fond servent comme décor auditif. Lorsque les dialogues 
s’arrêtent, il y a remplissage avec une musique de fosse28 soulignant, par exemple, 
le moment de réflexion ou d’intimité avec son petit ami.

Or, nous relevons un trait sonore spécifique au film La Belle et la meute. Nous 
remarquons le bruitage symbolique, mis au premier plan sonore, suite au viol : le 
bruit des talons de Meriem est suivi de celui des aboiements de chien. Nous pen-
sons que ce bruit est en référence au terme « la meute » dans le titre et permet ainsi 
à la réalisatrice de comparer les agresseurs à une meute de chiens.

A travers les données obtenues de l’analyse des codes cinématographiques, 
nous remarquons que le film met en exergue la représentation de la condition fémi-
nine dans la société tunisienne étant donné les nouvelles données politiques et la 
montée des partis islamistes. Grâce à ce film, le cinéaste tunisien se rebelle contre 
toutes sortes d’autorités abusives. Même si la lutte féministe date depuis plus d’un 
siècle, elle reste d’actualité en Tunisie et dans les pays arabes, car rien n’est acquis 
pour la femme arabe qui doit encore se battre pour arracher ses droits. La lutte doit 
continuer jusqu’à arriver à « La conviction des femmes qu’elles ne devaient pas se 
contenter de lutter contre la violence, le harcèlement et les agressions sexuelles, 
mais également reconquérir leur corps, leur esprit et leur identité culturelle » selon 
les termes de Morris B. et al. (2018 :4e de couverture).

  

28Musique non entendue par les personnages



Conclusion
Depuis une décennie, de multiples mouvements révolutionnaires influencent la 
situation des tunisiens et particulièrement le statut de la femme. Le cinéma 
tunisien traite des causes spécifiques à la société arabo-musulmane impactée par 
la révolution. Dans le contexte actuel, le militantisme au cinéma souligne 
l’opposition entre espoir et désespoir, entre ardeur et doute postrévolutionnaire. 
Les répercussions de la révolution sont représentées de manière directe dans La 
belle et la meute. Le fait de montrer la corruption dans la police, la pauvreté, le vol 
et la situation d’insécurité qui s’aggravent met en doute l’espoir du changement 
que promettait la révolution. 
Mais, la liberté d’expression, nouvellement conquise, après la Révolution de la 
Dignité permet aux cinéastes de militer afin de dénoncer tout ce qui va de 
travers dans le domaine sociopolitique. Les deux réalisatrices - au même titre que les 
hommes - sont au premier rang de ce militantisme cinématographique. 
Le cinéma tunisien a acquis une place de plus en plus assumée dans le domaine 
culturel à l’échelle internationale. En plus de dénoncer les injustices les plus impor-
tantes dans la société tunisienne, voire arabe, les deux cinéastes s’engagent à 
défendre la cause de la Femme. Le cinéaste Boughdir (1998 : 174)  considère le 
cinéma tunisien comme « le cinéma au féminin ». Qu’en est-il des autres films arabes 
? Quel est le statut de la femme cinéaste arabe en dehors de la Tunisie ?

Syrine FARHAT
ISSSEG, Université de Gafsa (Tunisie)



A Postmodern Analysis of 
American Psycho
American Psycho is a 2000 psychological horror film 
directed by Mary Harron, and is based on the 1991 
novel of the same name by Bret Easton Ellis. The film 
stars Christian Bale in the leading role of Patrick 
Bateman, a New York City investment banker who 
leads a double life as a serial killer. Through its setting 
and the references to different works of art in music 
and cinema, the film blends horror and black 
comedy to satirize 1980s yuppie culture (young urban 
professional: a lifestyle of the young, rich and powerful 
people) and consumerism, exemplified by Bateman.

In this cult horror movie, we can also notice a postmodern rendering of a classic 
slasher film. Through the use of elements  such as implementing narration from the 
point of view of the main character, we are given a psychological analysis of him that
blurs the line between the human and the monstrous. With this blending of fiction 
and reality we can see the consumerism that created such a character through an 
excess of wealth, greed, and jealousy.

Patrick Bateman’s Character: 
The majority of postmodern aspects in American Psycho can be seen through the 
villain protagonist, Patrick Bateman. This latter is portrayed almost as a modern-day 
vampire. Though he is human, the way he thinks makes him anything but as he states.
“I have all the characteristics of a human being: flesh, blood, skin, hair, but not a single 

clear identifiable emotion except for greed and disgust”
As most postmodern horror films suggest, having a monster among us is much more 
common. It could even be someone with seemingly normal appearances that makes 
him the least expected. For instance, the scene in which Bateman is taking off his 
herb mint facial mask looks as though he is removing his skin to reveal his true iden-
tity.
“There is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction but there is no 
real me, only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze and 
you can shake my hand and feel flesh gripping yours and maybe you can sense our 
lifestyles are probably comparable. I simply am not there”



Hierarchy of Objects & Sign Value:
It is also clear to us that Bateman has no inner identity and no positive content or 
personality; rather he is one sign among others, differentiating himself from those 
below him simply with the objects that he own. In the movie as well as the book, 
characters constantly become mixed up and confused. People refer to each other by 
the wrong names as they lose their inner identities. In this example ( https://www.
youtube.com/watch?v=cISYzA36-ZY ) there is a great amount of attention that is 
given to their contact cards.
“Look at that subtle off-white coloring. The tasteful thickness of it. Oh my God it 

even has a watermark…”
This is not because of the usefulness of the contact cards, as the charac-
ters cannot even remember each other’s name. Rather, their focus is solely on the 
differences between these cards; their print, their font and their color, which forms 
a hierarchy of objects that establishes a sense of status.
This idea of objects’ importance was discussed by the French sociologist and phi-
losopher Jean Baudrillard in his book “the system of objects,” where he shows the 
ways in which the objects that surround us reflect the social structures of our pe-
riod and how different objects are consumed in different ways. In addition, his idea 
of Sign Value and how an object’s value is accorded with the prestige that it gives 
rather than the utility derived from its use is one of main ideas discussed in the mo-
vie. 

Consumerism:
Another main theme in this movie is Consumerism and how the characters are 
always comparing each other’s possessions and wealth, and focusing on social 
status. For instance, Patrick Bateman is always trying to own expensive things and 
eat in expensive places, in particular the restaurant Dorsia, which he can never get 
a reservation at. Even right after killing Paul Allen he is shocked to find out that his 
apartment is more expensive than his own as he states in his narration: “There is a 
moment of sheer panic when I realized that Paul’s apartment overlooks the park 
and is obviously more expensive than mine”.

Such attitude, combined with the killer’s fetishes, 
ultimately leads him to consume people for the thrill 
of killing them. He even attempts to cook and eat one 
of his victims’ brains, rather than consuming food, 
furniture or music CDs.
Concerning this idea, a certain Martin Rogers states:
“Many critics who note the influence of horror-video on 
American Psycho use slasher films to emphasize Patrick 
Bateman’s empty consumerism, misogyny, and narcissism

to express Patrick’s exploitation of/violence against otherness or to indicate the 
consuming/hegemonic nature of finance capitalism/ corporate yuppiedom”



Intertextuality & the Influence of Objects:
Another element of postmodernism is Intertextuality and the references to other 
works of art and people in the movie. These references are mainly mentioned by 
Bateman, as they may refer to his need to fit in or have something ordinary to talk 
about. Some of these examples are references to musicians such as Whitney Huston, 
Phil Collins, Hewey Lewis (and his song “Hip to be Square”) … These examples, along 
with his need to keep his job even though he hates it, are all out of the influence 
of his community and the dominant materialistic ideas of that time “Because [he] 
want[s] to fit in”.
( https://www.youtube.com/watch?v=MxOScWMZdwI )
Moreover, in one of the early scenes in the movie Patrick can be seen doing stomach 
crunches while watching the horror movie “The Texas Chainsaw Massacre”. Later, he 
is seen running after one of his escort girls with a chainsaw as though inspired by 
the movie. This shows his inability to distinguish fantasy from reality highlighting 
how truly psychotic he has become. Furthermore, he starts quoting famous serial 
killers such as Ted Bundy and Ed Gein.
On top of that, in postmodern society all furniture becomes moveable, replaceable 
and multifunctional (example: Ikea). Such a structure reflects a condition in which 
social roles become unstable and constantly shifting, and social hierarchies become 
replaced with hierarchies of objects. This does not simply mean that class mobility 
increases, but rather that both the people holding certain social roles and the social 
role themselves become disposable. In the scene where Bateman and his collea-
gues look at each other’s contact cards, they all say vice president, yet we never see 
any of them doing any work and whenever one of them dies or disappears nothing 
changes, and people barely notice. Productivity itself becomes just one sign among 
others. For Baudrillard just like a child being raised by wolves becomes more like a 
wolf, people being raised by objects become more like objects themselves, repla-
ceable and disposable.



Hyperreality:
Another characteristic of the postmodern condition is Hyperreality. This refers to 
the way in which the simulation of reality starts to seem more real than reality 
itself. Patrick Bateman is a psychopath who tortures and murders people. Yet this 
has no effect on his social life, and the way he presents himself is what is seen as 
real. In one scene, Bateman returns to a house in which he had left several corpses 
and finds out that all of them are gone with the house being renovated. Adding 
to that, after killing his colleague Paul Allen, he leaves a fake recording on his 
telephone saying that he went to London, and this is enough for other people to 
claim that they actually spotted him there. Moreover, the effects of Bateman’s 
repression finally come to a climax when he cannot distinguish fantasy from reality. 
Here, the main twist at the end of film reveals that he may not have even taken part 
in these murders at all.
Another idea according to Baudrillard is how the object triumphs over the subject. 
In this sense Patrick cannot confess his crimes even if he wants to, he is trapped in 
the system of objects he has found himself in and none of his decisions seem to 
matter no matter how much he tries.
An example of how illusion triumphs over reality is present toward the end of the 
movie. Patrick and his colleagues are watching Ronald Reagan making a speech on 
television. This fits very well with the rest of the movie’s themes. What better 
example of the postmodern condition than an actor who has become the president 
of the world’s number one superpower. Baudrillard himself talks about Regan in his 
book “America”:
“It is also Reagan’s smile– the culmination of the self-satisfaction of the entire 
American nation – which is on the way to becoming the sole principle of 
government. An autoprophetic smile, like all signs in advertising. Smile and others 
will smile back. Smile to show how transparent, how candid you are. Smile if you 
have nothing to say. Most of all, do not hide the fact you have nothing to say nor 
your total indifference to others. Let this emptiness, this profound indifference 
shine out spontaneously in your smile”
“With this smile Reagan obtains a much wider consensus than any that could be 
achieved by a Kennedy with mere reason or political intelligence […] Regan’s credi-
bility is exactly equal to his transparency and the nullity of his smile”
And the same code can be attributed to the smile of Patrick Bateman. The actor said 
that he intended to portray an appearance of “intense friendliness with nothing 
behind the eyes”.

A quote from the movie concerning this idea: 

Timothy Bryce: “[Ronald Reagan] makes himself out to be a harmless old codger, but 
inside... inside...” 

Patrick Bateman:“But inside doesn’t matter”
(Ending scene/ Ronald Reagan scene: https://www.youtube.com/watch?v=__

BBylQ6srM )



The Point of View & the Ambiguous Ending:
The way the movie is seen and narrated from the main character’s point of view 
gives us a postmodern psychological analysis of his thoughts.
“Something horrible is happening inside of me and I don’t know why. My nightly 
blood lust has over flown into my days. I feel lethal on the verge of frenzy. I think my 
mask of sanity is about to slip.”
In this manner, we get the thrill and fear of him getting caught, contrarily to the fear 
of being murdered which is the recurring thing in most horror films. This puts the 
viewer in the shoes of the killer as if they have committed these crimes. American 
Psycho gives a postmodern approach to this where not only is the killer revealed 
from the very beginning but also that the film is seen from his point of view. So, 
throughout the whole movie the killer is pretending to be normal, covering his true 
identity. Furthermore, at the first glance he seems normal to most of the people, 
yet there are some hints that he is not as he appears to be. For that reason, many 
times in the film his face is blurred by bad reflection or being half smeared with 
blood, hence, expressing the idea that we cannot fully understand his desires. 

Moreover, ambiguity is present throughout most of the 
film. First, when the lawyer tells Bateman that he saw 
Paul Allen a few days ago although he was dead by that 
time. Second, when Patrick’s secretary finds a journal 
in his office with drawings of many different murders 
and mutilations, and thus raising the question for both 
the audience and himself on whether these murders ac-
tually happened or they were just all in his head. Third, 
admitting his actions where perceived as jokes or mi-
shearing. An example being him saying “murders and 
executions” which is mistaken for “mergers and acqui-
sitions,” Therefore, highlighting the blurring of reality 
and the ambiguity.

Finally, the way the film is concluded in ambiguity, leaving the viewer uncertain 
about the reality of these events and whether the killings truly occurred or no, ren-
ders the ending open to interpretations. And having the story unfolds through a 
first person perspective, whom is also an unreliable narrator, emphasizes the post-
modern narrative through ambiguity and opening levels of thought on whether he 
is in fact guilty or not. 
To conclude, American Psycho is a perfect example of a postmodern horror film. 
Not only does it criticize consumerism and the materialistic America of that time, 
but also gives a postmodern complexity through its ambiguous and inconclusive 
ending so that we are given a story that blurs the lines between reality and fiction, 
and blends them both with elements of real life and fictional aspects. Each of these 
elements, along with the many references to popular figures, fictional and histori-
cal events, aspects of the yuppie culture and ambiguous twists, collectively portray 
this film as a postmodern depiction of a serial killer who appears ordinary to the 
casual observer. 

Fares Guen





Killers of the Flower Moon:
Another Chapter in Scorsese’s Narrative of 
Dissecting the Anatomy of Organized Crime in 
the U.S.A
The Oscar-winning director produced a three-hour-and-a-half movie hit in 2023 that 
explores a mostly forgotten episode in the history of the U.S. about the Osage 
Indian murders during the first half of the 20th century in Osage County, 
Oklahoma. In this Western true-crime thriller, Scorsese spins a cinematic yarn, 
intertwining fictional storytelling with the tapestry of a bloody historical chapter 
created by the white hand of organized crime in Fairfax County.

A Deceptive Opening Scene: Killers Take Lives, Oil, and Screen Time
The opening scene of the movie captures two contrasting events: a burial ritual 
performed by the Osage members and the discovery of oil in the same piece of 
land, which is, ironically, symbolic of the birth of a new era for this «lucky» tribe. 
This focus on the Osage suggests, deceptively, that they will be at the narrative›s 
center. However, Scorsese›s fascination with organized crime and the nature of evil 
shifts his lenses toward Ernest Burkharst (Leonardo DiCaprio), who surfaces as the 
movie›s main character, along with his wealthy uncle William Hale (Robert De Niro). 
Molly Kyle (Lily Gladstone), an Osage tribe member and Ernest›s future wife, plays a 
smaller role, receiving less screen time than the characters advancing sinister agendas 
against the indigenous people of Fairfax County. Despite Scorsese›s tremendous 
efforts in including actual Osage members in most parts of the making of this visual 
epic and filming the movie in Oklahoma, their narrative is somewhat overshadowed 
by the story of Ernest›s descent into the world of organized crime because of the 
deadly sin of greed, a recurrent motif in the director›s filmography, most probably 
due to his Catholic upbringing. Once again, Scorsese weaves cautionary tales into his 
narratives, employing a raw visual depiction of human cruelty; the oil that initially 
erupts from the earth, staining the bodies of the Osage, becomes, at this level, an 
ominous hint at the bloody fate awaiting them, orchestrated by the very «white» 
characters who end up taking lives and oil back then, and screen time more than one 
hundred years later.

Can You Find the Wolves in this Picture?
The title of this section refers to an early moment in the movie, where Ernest Burkhart 
reads a book about the Osage and stops at the line, «Can you find the wolves in 
this picture?». This question represents a metafictional moment in which the author 
speaks to the audience through his main character. The question prompts the 
audience to reassess their first impression of Ernest: a seemingly innocent and naive 
man keen on improving his financial condition. In contrast to the leading characters 
in his mafia classics such as Goodfellas, Casino, and The Irishman, Burkhart does not 
strike us as calculating, charismatic, or intelligent; instead, he is the embodiment of



the tragic fall of an «Everyman» figure into the abyss of crime and guilt. Scorsese›s 
wolf takes a new form this time—a cub waiting to be groomed by the pack›s leader, 
William Hale, the king of the Osage.

Wolfish Gambits: Whites Take First! 
The hierarchy of organized crime in Fairfax County is a top-down scheme in which 
King Hale strategizes the moves his pawns will make against the Osage. Driven by 
greed and the hunger for control over the oil-filled lands of the indigenous people, 
Hale unleashes hell on his victims, resulting in the mass murders of the tribe and the 
loss of their wealth, all while claiming to be their friend. Similar to his prior mafia 
movies, Scorsese emphasizes the idea of a «crime family» led by a «boss» who «calls 
the shots.» However, the game is already rigged in favor of the criminals in this sce-
nario, which makes their pyramid scheme even more potent. Indeed, the chessboard 
tilts in favor of the white pieces in this story: institutional discrimination against 
Native American tribes, including the Osage Nation, was widespread and deeply 
entrenched in land policies, treaties, resource exploitation, and healthcare services, 
as mentioned in David Grann’s 2017 bestselling nonfiction book of the same title by 
Scorsese and Eric Roth.
The racist system prevalent at that time provided the fertile ground for individuals 
like William Hale to orchestrate a prolonged campaign of thefts and murders targe-
ting the Osage community. Hale leveraged a network of criminals to execute his ne-
farious schemes, transforming what was once a thriving community into a desolate 
wasteland marked by greed, violence, and betrayal.



The Flower Moon: «[May] is the Cruelest Month»
The expression «Flower Moon» signifies the full Moon that typically occurs in May 
to signal the time of the full blossoming of the flowers across various regions.It 
used to represent a time of renewal and natural abundance for the Osage Nation. 
It was a symbol of the changing seasons and nature’s beauty. However, it 
has become a direct reference to the brutal murders the Natives were victims of 
during the 1920s. In the words of T.S. Eliot, in his poem, The Waste Land, «April is 
the cruelest month.» However, for the Osage, May was the month when 
the horrors began. It was the time when the killings started, destroying lives and 
leaving wounds that would resonate through generations. Scorsese’s presence 
in the movie’s last scene carries immense emotional weight, serving as a 
powerful reminder of the director’s crucial role in uncovering the brutalities of 
history and shining a light on the corrosive impact of racism and violence on the 
human experience. It is a call to stand up against systemic injustice and the ethnic 
cleansing of entire peoples because of racism and greed. It is a stand the world 
desperately needs in an era where genocides are broadcasted on live television, 
and hospitals are bombed daily.

Ahmed Jouini






